
إلى بعــض العــرب.. كفــى! حمــاس ليســت
إيرانية
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بعــد تصــنيف حــزب الله كمنظمــة إرهابيــة مــن قِبَــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بــاتت تســمع
أصوات عربية من هنا وهناك تطالب بضرورة استكمال الخطوة وإدراج حماس كمنظمات إرهابية
الإيرانية في المنطقة العربية، وهنا لا بد أيضًا، وهي الخطوة التي يرونها ضرورية لضرب جميع الأذ
كيــد علــى نشــوز هــذه الــدعوات الــتي تحــاول أن تضــع حــزب الله بســلة واحــدة مــع حمــاس، مــن التأ
متغافلين عمدًا أو جهلاً أو تواطؤًا عن الفارق الكبير بينهما في الأهداف والمنطلقات وحتى في الوسائل
والأدوات، وإذا كان لا بد من طريقة لإبعاد حماس عن إيران فهي حتمًا ليس عن طريق تصنيفها
كمنظمة إرهابية بل باحتضانها لأهميتها في الدفاع عن الأمن القومي العربي في وجه العدو الأساسي

للعرب ألا وهو الكيان الصهيوني.  

تعتـبر خطـوة تصـنيف حـزب الله كمنظمـة إرهابيـة متناغمـة تمامًـا مـع الجهـود الخليجيـة والسـعودية
منهـا علـى وجـه الخصـوص في تحجيـم النفـوذ الإيـراني في المنطقـة العربيـة، فـالحزب قـد أثبـت – ومنـذ
يــة إلى جــانب نظــام بشــار الأســد، ومــن ثــم دوره في الأزمــة اليمنيــة مــن خلال تــوغله في الأزمــة السور
الدعم اللوجستي الذي يقدمه للحوثيين، ومن قبل ذلك دوره في تأجيج البعد الطائفي في مظاهرات
ينيــة، وليــس آخــرًا دوره المعُطــل في لبنــان باختطــافه القــرار الســياسي وتعطيــل عمــل المملكــة البحر
الحكومـة – أنـه عبـارة عـن مجموعـة مرتزقـة بيـد الإيـرانيين الذيـن يسـتخدمونه في تنفيـذ أهـدافهم في
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المنطقة العربية، كما وأثبت بأن الدعم العسكري والمالي الذي يتلقاه من طهران لم يعد مطلقًا موجهًا
لمقاومــة إسرائيــل كمــا كــان يــدعي سابقًــا، بــل أصــبح موجهًــا فقــط وبشكــل حصري لقتــل أبنــاء الأمــة

وتمزيق وحدتها.

وعليه وبكل اطمئنان يمكن الحديث عن أن الحزب لم يعد لبنانيًا ولا عربيًا بل هو حزب إيراني بامتياز،
ويجــب أن تكــون الســياسة معــه قائمــة علــى الاجتثــاث مــن الأســاس، مــع ضرورة عــدم الخلــط بين
الحزب وبين الطائفة الشيعية في لبنان، فالطائفة الشيعية في لبنان مكون مهم من مكونات الدولة
اللبنانية، ولا بد من العمل على إخراج الطائفة الشيعية من عباءة الحزب، فالحزب لا يختطف لبنان

كدولة وحسب بل ويختطف الشيعة كطائفة.

أمــا حمــاس فهــي علــى النقيــض تمامًــا مــن ذلــك، فالحركــة أثبتــت أنهــا عربيــة وفلســطينية بامتيــاز،
يـة الـتي سـنأتي علـى فبـالرغم مـن الـدعم الإيـراني الكـبير لهـا طيلـة الأعـوام السابقـة (قبـل الأزمـة السور
ذكرها لاحقًا) لم تستخدم الحركة هذا الدعم إطلاقًا ضد أي دولة عربية أو ضد أي نظام عربي، بل
كــان سلاحهــا وسياســتها موجهــة نحــو هــدف واحــد فقــط هــو فلســطين وتحريرهــا مــن الاحتلال
الصـهيوني، وعلاقـة الحركـة مـع إيـران لا تعـدو أن تكـون ضمـن السـياسة العامـة للحركـة الـتي تسـتقبل
الــدعم لفلســطين مــن أي طــرف عــربي أو إسلامــي، بغــض النظــر عــن طبيعــة النظــام الســياسي أو
منطلقاته الدينية أو الأيديدولوجية، وذلك لإيمان الحركة الراسخ بأن تحرير فلسطين هو جهد الأمة
الإسلاميـة ككـل، والحركـة تشكـل رأس حربـة متقـدم في هـذا الجهـد، وعليـه فـإن كـل الأمـة لا بـد وأن

تساهم في دعمها من أجل تثبيتها على الأرض، وانتقالها خطوات إلى الأمام في مشروع التحرير.

يا بعيد انطلاق وربما أوضح دليل على عدم ارتهان حركة حماس للقرار الإيراني هو خروجها من سور
الأزمة بالرغم مما كانت تمثله لها الساحة السورية من ثقل سياسي وعسكري وشعبي، وقد مثل
خروج الحركة هذا خسارة فادحة لها، فعمليًا خسرت الحركة محورها السابق المتمثل بالدعم الإيراني
يا، كما وعرضت وجودها في لبنان لخطر المباشر، وقاعدتها الشعبية والتنظيمية واللوجستية في سور
ا خسرته؛ فإذا كانت مصر كبير، في المقابل لم يكن هناك محور آخر يمكن أن يشكل لها بديلاً عمليًا عم
يـم وضـع الحركـة إلى أبعـد حـد، مـرسي قـد مثلـت بارقـة أمـل، فـإن انقلاب السـيسي قـد عمـل علـى تأز
فالحركة التي خسرت محورها السابق قد وجدت نفسها في صراع مع المحور المقابل الذي صنفها على
تيــار الإسلام الســياسي – الإخــواني؛ وعليــه فلابــد مــن القضــاء عليهــا وتصــفيتها، وربمــا تشكــل حــرب
إسرائيل على غزة عام  مثلاً بارزًا على محاولات القضاء على حماس، فقد كانت هناك ضغوطًا
تمـارس علـى إسرائيـل مـن بعـض الدولـة العربيـة لإطالـة أمـد الحـرب علـى أمـل إنهـاء حكـم الحركـة في

القطاع.

كثر عمقًا لموقف الحركة الح جدًا فإن المحور الأول المتمثل بإيران لم يقف على الحياد معها ولفهم أ
بـل أخـذ يعمـل علـى مناكفتهـا، فبالاضافـة إلى تجميـد أي دعـم عسـكري أو مـالي للحركـة حـتى في ذروة
الحـرب علـى غـزة عـام  فـإن الإيـراني مـاف يحـاول قـدر الإمكـان شـق صـف الحركـة مـن خلال
اللعــب علــى تناقضــات الــداخل – الخــا، والســياسي – العســكري داخلهــا، في سبيــل تجــاوز القيــادة
السياسية الحالية أو إجبارها على تقديم تنازلات، ولولا القوة التنظيمية المتينة للحركة لكنا رأينا الآن



كثر من حماس واحدة في الساحة الفلسطينية. أ

كــثر دقــة في وصــفنا للعلاقــة بين حركــة حمــاس وإيــران فإننــا نقــول بــأن الــدعم المــالي وحــتى نكــون أ
يارات للحركة والعسكري قد توقف فعلاً، أما العلاقة السياسية فلم تنقطع، فقد كانت هناك عدة ز
إلى إيران ولكنها كانت على قاعدة الاحترام المتبادل، فرغم الأزمة المالية التي تمر بها الحركة لم تقدم أي
يارات تنازلات تمس استقلالية قرارها السياسي والعسكري، وقد كان منطق الحركة طيلة هذه الز
يقوم على أساس تحصيل الدعم للقضية الفلسطينية، وتدعيم صمود الشعب الفلسطيني تجاه
الألــة العســكرية الصــهيونية ومخططــات إسرائيــل التهويديــة والتقســيمية، وقــد واجــه قيــاديو الحركــة
الذين زاروا إيران مؤخرًا بقوة الحجة والمنطق نظراءهم الإيرانيين، حيث بينوا لهم الضرر الذي تتسبب
بــه ســياساتهم في المنطقــة علــى وحــدة الأمــة وتماســكها؛ فالحركــة أثبتــت غــير ذي مــرة أنهــا حركــة غــير
متملقة (وهنا أتحدث عن الموقف الرسمي للحركة، أما تصريحات بعض أفرادها فليس بالضرورة أنها

تمثل موقف الحركة بل تمثل موقف أصحابها).

كلمة أخيرة للأصوات النشاز التي تطالب بمعاقبة الحركة على علاقتها بإيران أقول: إن الحركة لها
كامــل الحــق في بنــاء علاقــات مــع أي طــرف كــان مــا دام يخــدم مصالحهــا، إن هــذا المنطــق هــو مــن
أبجديات الممارسة السياسة، وهو المنطق ذاته الذي تمارسه دولكم، وإذا كانت علاقة الحركة مع إيران
تغيظكــم فعليكــم النظــر إلى الــدوافع مــن وراء تــوجه الحركــة إلى إيــران، والــذي يعتــبر الســلوك العــربي
تجاههــا مــن أبــرز هــذه الــدوافع؛ فالنظــام المصري علــى سبيــل المثــال يحــارب الحركــة ليــس بسلاحهــا
وتمويلاها بل بقوت مليون وثمانمائة ألف نسمة يسكنون القطاع من خلال تشديد الحصار عليهم
وتدمير كل الأنفاق المدنية منها والعسكرية، وأظن أنه لا يخفى على أحد دور النظام المصري وسلطة
عباس في وأد أي فكرة يمكن أن ترفع المعاناة عن أبناء القطاع والتي كان آخرها مشروع إنشاء ميناء

بحري مع القطاع لتسهيل نقل البضائع منها وإليها.

بالاضافة إلى أن هناك انتفاضة وشهداء وبيوت تهدم، وهناك المسجد الأقصى الذي يُقسم، وهناك
مــا تبقــى مــن الأرض الفلســطينية الــتي تقضــم بالاســتيطان والتهويــد، كــل ذلــك ولا نجــد مــن الــدول
العربية من يقدم  آلاف دولار لكل عائلة شهيد، ولا  ألف دولار لكل بيت تهدمه قوات الاحتلال
الصــهيوني، مــع العلــم أن الانتفاضــة هــي انتفاضــة الشعــب الفلســطيني وليســت انتفاضــة حركــة

حماس!

إن التصدي للنفوذ الإيراني يجب ألا يكون على حساب القضية الفلسطينية، وإن كان يغيظ بعض
العــرب اســتخدام إيــران للقضيــة الفلســطينية في تحقيــق أهــدافها الإقليميــة، فعليهــم أن يكونــوا أذكى
منها من خلال تبني القضية ودعم صمود أهلها، ففي آخر المطاف إسرائيل وليست إيران هي من

تمثل الخطر الحقيقي للأمن القومي العربي.
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